قطوف وخواطر
الصفحة العشرون: أرقام الخواطر من 191-200.
191- الإنسانُ وفصُولُ السَّنَةِ. 


كثير من الأشياء التي هي حول الإنسان .. فيها موعظة له وتذكير بأصله وحاله ومآله .. وضُرِبَت كمَثَلٍ له .. مثالُ ذلك فصولُ السنة: الشتاء، والربيع، والصيف، والخريف. 


فمثل الشتاء المنهمر .. مثل الماء الذي يُقذَف في الرَّحِم .. والذي يكون سبباً لولادة الإنسان .. وتشكيله في رحم أمه .. كما يكون ماءُ الشتاء سبباً لحياة الزرع والضَّرع.  


ومثلُ الربيع وخضرته وأزهاره .. مثل الإنسان وهو يشب وينمو .. ويزدهر .. فيمر في مراحل وأطوار الطفولة كلها .. إلى أن يُصبح في عمر الربيع من الشباب. 


ومثَلُ الصيف ويبوسته وجفافه .. مثل الإنسان عندما يشتد عوده وعزمه .. وتكتمل رجولته .. وهي فترة ما بين الثلاثين إلى الأربعين من عمره. 


ومثَلُ الخريف واصفرار أوراقه وتساقطها، وتكسر أغصانه وضعفها .. مثل الإنسان عندما يدخل مرحلة الشيخوخة .. فيتساقط شعره .. وينحني ظهره .. ويذهب بريقه ..ويضعف عوده .. إلى أن يتوفاه الموت. 


وهكذا لو نظرنا كذلك إلى حركة الليل والنهار .. وحركة القمر والشمس وظهورهما وأفولهما .. لوجدنا فيها مثلاً لحياة الإنسان وتقلباته .. ومراحل أطواره ونشأته .. وهذا مدعاة للإنسان أن يتفكّر في كل ما يجري حوله من عوالم وآيات .. وأن يرجو لله الوقار والإجلال، كما قال تعالى:( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً . وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (نوح:13-14. 

* * * 

192- سمَكُ السَّردين! 


فقد تأملت التكتلات الضخمة لسمك السردين في البحار .. وكيف أن الحيتان والدلافين .. وسمك القرش .. تنقض عليها وتلتهمها .. حتى أن الطيور التي في السماء لا تنسى حظها من تلك التكتلات الضخمة .. لتصبح أثراً بعد عين! 


قلت: هكذا هي أمتي الآن ـ لما تخلت عن الجهاد في سبيلِ الله، والأخذ بأسباب القوة والمنعة والتمكين ـ كل أمم الكفر والإلحاد تنقضّ عليها .. وتلتهم منها لهمة .. وتقتطع منها قطعة .. ومن دون أن تبالي لها بالة .. كالقصعة التي يجتمع عليها الأكلة ليلتهموا ما فيها .. كما ورد في الحديث:" يوشكُ الأمم أن تَدَاعى عليكم ـ أي تجتمع وتتكالب ـ كما تَدَاعى الأكلةُ إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذٍ ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ في قلوبكم الوهن، فقال: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حُبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت ".

* * *

193- الغزوات الدعوية! 

نسمعُ كثيراً عن الغزوات العسكرية هنا وهناك .. ونرى التصفيق لما يجوز أن يُسمى غزوة وما لا يجوز .. بينما لا نسمع شيئاً عن الغزوات الدعوية التثقيفية .. التي تستهدف تعليم الناس .. وإخراجهم من أوحال وظلمة الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد .. رغم وجود آلاف القبائل والطوائف المنتشرة في أطراف الأرض التي لم تسمع عن الإسلام شيئاً .. وتُراها تُمارس طقوساً دينية شركية تحط من قدر الإنسان كإنسان قد كرمه الله تعالى بكثير من الخصائص الفريدة التي خصَّه بها دون سائر الخلق .. حيث أن منهم من يعبد الأصنام والحجارة .. ومنهم من يعبد الأرواح والشياطين .. ومنهم من يعبد الدواب والحيوانات والحشرات .. ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم .. وغير ذلك من الآلهة الوضيعة الباطلة المزيفة .. وهؤلاء تعدادهم بمئات الملايين .. ومع ذلك لا نسمع عمن يقصدهم ويغزوهم .. لا لكي يقتلهم ويعتدي عليهم وعلى حرماتهم .. وإنما لكي يعلمهم .. ويهديهم إلى الصراط المستقيم .. ويخرجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى وحده. 

أعجب لأمة تتنكب عن هذه المَهمَّة العظيمة .. وكتابها يقول:( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت:33. 
أعجب لأمة تتنكب عن هذه المهمة العظيمة .. ونبيها ( يقول:" لأن يهديَ اللهُ بك رجلاً خيرٌ لكَ من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم ". 

وقال (:" مُعَلِّمُ الخيرِ يَسْتَغْفِرُ له كُلُّ شيءٍ حتى الحيتانُ في البحارِ ". 

وقال (:" إنَّ اللهَ وملائكتَهُ وأهلَ السماوات والأرض حتى النَّملَة في جُحرها، وحتى الحوتَ، ليصلون على معلِّمي الناسِ الخيرَ ". 
وقال (:" أيُّما داعٍ دعا إلى الهُدى فاتُّبِعَ فإنَّ له مثلَ أجورِ مَن اتَّبعَه ولا ينقصُ من أجورِهم شيئاً ". 

فيا باغي الخير أقبل واغترف .. فها هو باب عظيم من أبواب الخير قد فُتح لك .. اغتنمه قبل أن يُغلق دونك فتُحرَمه.

* * *
194- لا تخافوا فدينُ اللهِ محفوظ. 


بين الفينة والأخرى يُراسلني الأخوان ـ بشيء من الخوف والقلق على دين الله وإسلام المسلمين ـ ليخبروني عن بعض رؤوس ودعاة الفتنة والضلالة التي تظهر هنا أو هناك .. والذي منهم من يجنح إلى التشيع والرفض .. أو إلى التجهم والإرجاء .. أو إلى الغلو والتخلق بأخلاق الخوارج .. أو إلى العلمانية والديمقراطية .. والإباحية .. وتقديم الهوى والرأي ـ الذي يسمونه زوراً بالعقل ـ على النقل .. وأن لدعاة الفتنة هؤلاء شراً مستطيراً .. قد آذوا به البلاد والعباد! 


ولهؤلاء الإخوان ـ وغيرهم ـ أقول: لا تخافوا .. فدين الله تعالى محفوظ .. كما قال تعالى:( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر:9. ومن تكفل الله به فلا ضَيْعَةَ عليه. 


كم من داعية فتنة وضلالة .. وكم من طاغية مستكبر .. مرَّ على هذه الأمة .. وقد مكروا مكراً كُبَّاراً .. فأين هم ومكرهم الآن .. وأين الإسلام .. هم حطب للنار .. وفي الزاوية الملعونة المنبوذة من التاريخ .. بينما الإسلام لا يزال ثابتاً بأصوله وفروعه .. وهو في امتداد وتوسع .. والناس يدخلون فيه أفواجاً .. عطاؤه متجدد لا ينضب على مدار الأوقات والأزمان .. كشجرة طيبة مباركة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء .. لا يتوقف عطاؤها لطارئ أو عارِض .. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

والمعاصرون من الطواغيت ودعاة الفتنة هؤلاء .. ليسوا بأشد على الإسلام من أسلافهم الذين مضوا ليحملوا أوزارهم وأوزار من اتبعهم .. ولسوف يمضون بأوزارهم وأوزار أتباعهم كما مضى مَن قبلهم من دعاة الفتنة والطواغيت الظالمين .. ويبقى الإسلام ـ دين الله ـ عالياً .. قوياً .. شامخاً .. ظاهراً .. ماضياً عبر الأزمان وإلى أن تقوم الساعة .. والسِّرُّ في ذلك كله أنه دين الله الخاتم .. ودين الله محفوظ لا يُحارَب! 

تصوروا كم هي الأموال الطائلة .. والطاقات الهائلة .. التي صُرِفت ولا تزال تُصرَف في سبيلِ محاربة الإسلام .. وإطفاء نور الله في الأرض .. ليصدوا الناس عن دين الله .. والتي لو سُلِّطت على دين أو مذهب أرضي لقضت عليه منذ زمنٍ طويل .. ولأصبح أثراً بعد عين .. لكن الإسلام بأصوله وفروعه .. وروعته وعظمته .. هو .. هو .. لم يتغير منه شيء ولم يتبدَّل .. بينما أموالهم الطائلة ذهبت هباءً لتكونوا عليهم حسرة في الدنيا ويوم القيامة، كما قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (لأنفال:36. 

لا تخافوا يا أخوتي .. فدين الله تعالى محفوظ .. قد تكفَّل العلي القدير بحفظه .. ومن تكفل الله بحفظه فلا ضيعة ولا خوف عليه. 

* * * 
195- خوارج لكن نواعم!

من أبرز صفات الخوارج الغلاة الشدة والغلظة على المؤمنين، والرحمة على عبدة الأوثان من الكافرين والمشركين، كما في الحديث:" يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان " متفق عليه.  

وفي زماننا أناس محسوبون على التيار الإسلامي .. الديمقراطي الليبرالي! .. إذا وجهتهم باتجاه الكافرين المحاربين لله ولرسوله ( .. أقبلوا عليهم بصدر مفتوح .. وذهن متحرر متفهم متفتح .. وبتواضع جم .. وذلة وانكسار .. تعلو سيماههم ووجوههم البسمات والضحكات .. وكأحسن ما يلتقي خليل مع خليله .. ليلتقوا معهم في منتصف الطريق، لا إلى الحق قولاً واحداً، ولا إلى الباطل قولاً واحداً .. وإنما مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما قال تعالى:( مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (النساء:143. 

بينما إذا وجهتهم باتجاه المسلمين .. وبخاصة من كان يختلف معهم في بعض التوجهات والمسائل .. أعرضوا ونأوا عنه .. وصَغَّروه وحَقَّروه .. وحاربوه وقاطعوه .. وأغلظوا عليه في القول والمعاملة .. وصَعَّبوا ـ إلى درجة الاستحالة ـ اللقاء أو الجلوس معه .. أو الاستماع إليه فيما يُخالفهم فيه!

مع الكافرين المشركين .. والزنادقة الملحدين .. تراهم ديمقراطيين .. وتحرريين .. وانفتاحيين .. يتشدقون عن التعايش .. وضرورة الاعتراف المتبادل .. وأن لكل طرف الحق في أن ينشر أدرانه وفتنته على الناس .. بينما مع إخوانهم من المسلمين .. جفاة غِلاظ .. ديكتاتوريين .. يأنفون عن الاعتراف بهم فضلاً عن الجلوس معهم .. والاستماع إليهم .. أو السماح لهم بأن يقولوا أو يتكلموا! 

يتفهمون جيداً إجرام الطواغيت الظالمين بحق الصفوة من المجاهدين وذويهم وأهاليهم .. ومعارفهم .. ويجادلون عنهم .. ويبررون لهم إجرامهم وظلمهم .. بينما لو قام المجاهدون بما يجب عليهم نحو هؤلاء الطواغيت الظالمين وبطانتهم المقربين .. أنكروا عليهم .. وجرَّموهم .. ونزَّهوا أنفسهم عن العنف ومشتقاته .. إلى درجة التقزز منه .. فالعنف إن جاء من طرف طواغيت الحكم والظلم .. حلال زلال .. لا جدال فيه .. ولا اعتراض .. بينما لو جاء شيء منه من قِبل المجاهدين الذين يُدافعون عن الأمة ودينها وحرماتها .. فهو حرام .. وفيه نظَر! 

يألمون ويحزنون لقتلى الكافرين .. مالا يألمونه لقتلَى المؤمنين!

الله تعالى يقول:( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح:29. وهؤلاء عكسوا الآية فتراهم أشداء على المؤمنين، رحماء على الكافرين!  
وهؤلاء فيهم من أبرز ما يُسيء الخوارج الأوائل من صفات وخصال .. علموا بذلك أم لم يعلموا .. ومهما تظاهروا بأنهم نواعم لا يجنحون إلى العنف! 
* * * 

196- عندما انتهى من وعظِه بكيت ..!

في قناة إقرأ .. وتحت عنوان وفقرة كرسي العلماء! .. واعظ مشهور .. شدني حديثه وطريقة حديثه عن الإسلام .. كان جل وعظه عبارة عن نُكتٍ يتندّر بها لجمهوره من الرجال والنساء .. ليضحكهم .. وكان كلما خبا ضحكهم .. زادهم من النوادر والنكت المضحكات المخجلات .. إلى حدِّ التكلف .. ليضمن إقبالهم عليه .. وكان من النوادر والقصص التي يذكرها ما يخدش الحياء .. ومنها ما يتضمن التهكم بالدين، وبمن علا جباههم أثر السجود ..!

وما إن انتهى من وعظه وتهريجه .. إلا وقد وجدت نفسي باكياً على الإسلام .. كيف يُعرَض على الناس .. وكيف يُدرّس للناس .. في هذا الزمان! 

بكيتُ على العلم والعلماء عندما أجلسوا على كرسيهم مهرّجاً .. مكانه المناسب ساحات ومسارح التهريج والضحك ..!

هذا الواعظ وأمثاله ـ وما أكثرهم في هذا الزمان ـ لم يجدوا في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه ( ما يعظون به الناس .. فالتجأوا إلى القصص والنوادر والتهريج .. ليضحكوا الناس .. ويصرفوا بذلك وجوههم إليهم! 
كما في الأثر عن معاذ بن جبل ( قال:" إن من ورائكم فِتَناً يكثر فيها المالُ، ويُفتَحُ فيها القرآنُ حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشكُ قائلٌ أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتُ القرآن؟ وما هم بمتبعيَّ حتى أبتدِعَ لهم غيرَه، فإياكم وما ابْتدع، فإن ما ابتدع ضلالة ".

* * *

197- العالِمُ الجاهِل ..!


لا عتب على الجاهل إذ يجهل، وبخاصة إن كان جهله عن عجز لا يُمكن له دفعه .. وإنما العتب كل العتب على العالم .. الذي يعلَم .. ويكتشف .. وتظهر له الآيات الباهرات .. ويطلع على دقائق وخبايا الأمور .. ثم بعد ذلك يجيب عن المسائل بخلاف ما يعلَم .. وبخلاف ما قد رأى أو سمع .. فهذا عالم لكنه جاهل ـ من ذوي الجهل المركب ـ إذ لم يُحسن الاستفادة من علمه!


مثاله علماء الطبيعة والجيولوجيا والفضاء من الكافرين .. الذين يجوبون الأرض والسماء .. فتراهم يطلعون على خفايا وأسرار هذا الكون العظيم .. وتتكشف لهم الحقائق والآيات الباهرات .. كل آية تدل دلالة قطعية على أن لهذا الكون رباً واحداً يُعبد .. لا شريك له .. كما قال تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت:53. وقال تعالى:( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة:164 . لكنهم وبعد كل اكتشاف .. أو اطلاع على آية من آيات الله في خَلقِه .. تراهم يقولون ـ وقد علاهم الشك والريب والجحود ـ: يبقى سؤال كبير .. إلى الساعة لم يجد علماؤهم له جواباً؛ وهو من أوجد هذا الخلق .. ومن أوجد هذه الآيات الباهرات بهذه الدقة والتنظيم .. ومن أوجدنا وخلقنا .. ولماذا نحن على هذه الأرض .. وما الغاية من وجودنا .. ثم ماذا يكون لنا بعد الممات .. وهل نستوي مع الحشرات والدواب في الحياة والممات .. فهذا مما لا نُحسن الإجابة عنه .. ولم يتوصل العلم بعد لاكتشافه أو معرفة الجواب عنه!!


وهؤلاء يصدق فيهم قوله تعالى:( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (البقرة:171. وقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ (الأنعام:39. وقال تعالى:( لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف:179. 

* * *
198- ذِكرُ جهنَّم يُؤنسني ..!  

أحياناً ذكر جهنم يؤنسني ويُسليني .. وذلك عندما أرى طاغوتاً يعبِّد العبيد لذاته .. قد تمثل الطغيان كله فيه .. ثم يد العدالة تضعف عن الوصول إليه .. فأتذكر جهنم وما أعد الله فيها من عذاب للطواغيت المجرمين .. وهو آتٍ ولا بد .. فأرضى وتهدأ نفسي! 

عندما أرى ظالماً يظلم الآخرين .. ويعتدي على حرماتهم وحقوقهم .. ثم يد المخلوق تضعف عن الانتصاف منه لمظلوميه .. أتذكر جهنم وما أعد الله فيها من عذاب للظالمين هو آتٍ ولا بد  .. فتهدأ نفسي وترضى!  

عندما أرى الفجور والفسوق كله متمثلاً في امرأة كاسية عارية .. فاجرة .. مترجلة .. قد كشفت بفجور عن سوآتها للناس وهم في أسواقهم .. لا تستحي من الخالق ولا من مخلوق .. تمشي في الأرض مرحاً وبطراً وخيلاء بجسدها العاري .. تعين الشيطان على عباد الله .. أتذكر جهنم وما أعد الله فيها من عذاب للفاجرات الفاسقات .. هو آتٍ ولا بد .. فتهدأ نفسي وترضى! 

فسبحان الذي خلق جهنَّم وخلق لها أهلاً .. كما خلق الجنة وخلق لها أهلاً .. وله الحمد ربي على خلقه لجهنم .. كما له الحمد ( على خلقه للجنة. 

* * *
199- شَعبٌ يُقتَل من جهة بطنِهِ ..!
تناولت بعض وسائل الإعلام تقريراً صحياً صادراً عن مصادر أردنية مطلعة ومسؤولة .. ورد في التقرير الأرقام التالية: 62% من الأردنيين يعانون من مشاكل العجز الجنسي .. 60% من الرجال في البلاد فوق سن 40 عاماً مصابون بأمراض مزمنة، وهي: السكري، والتوتر الشرياني، والدهنيات .. ونصف الأردنيات فوق عمر 25 عاماً مصابات بأمراض مزمنة قاتلة، بالإضافة إلى السمنة المفرطة .. نسبة السمنة وزيادة الوزن بلغت 82% من الشعب الأردني .. 75% من مرضى السكري يموتون جراء الجلطات القلبية .. علماً أن 30,5% من الشعب الأردني مصاب بالسكري .. و600 ألف شخص لديهم زيادة توتر شرياني .. و 750 ألف لديهم دهنيات .. و1,6 مليون لديهم سمنة وزيادة وزن .. و50% لديهم كولسترول .. مع التنبيه أن عدد سكان الأردن لا يزيد عن ستة ملايين نسمة .. كما أفادت بذلك إحصائيات سنة 2005م! 

ولو ألقينا نظرة على بقية المجتمعات العربية الأخرى .. فهي قد لا تختلف كثيراً عما تضمنه التقرير أعلاه من نتائج وأرقام!

لكن ماذا تعني هذه الأرقام الواردة أعلاه ..؟

تعني أن غالب الشعب الأردني مُعطّل عن العطاء والبناء .. إذ كيف يجد القدرة على العطاء والإبداع والبناء والإعداد .. وهو مصاب بهذا الكم من الأمراض المزمنة القاتلة .. وقد صدق من قال: أن العقل السليم في الجسد السليم! 

في البلاد المتقدمة .. إذا تعرض قطيع من الدواب والحيوانات إلى نوع من الأمراض المزمنة .. استنفر المجتمع كله .. ومعه جميع مؤسسات الدولة .. فلا يهدأ لهم بال حتى يعالجوا الداء .. ويقلصوا من حجمه .. ويمنعوه من التمدد والانتشار .. بينما في بلادنا الإنسان ذاته ـ مالك الثروات الأخرى ـ مُعرض للهلاك والفناء بكم من الأمراض القاتلة .. ومع ذلك لا يتحرك له أحد .. ولا يقلق لأجله أحد .. وكأن شيئاً لم يكن! 

يتكلمون عن الإصلاحات .. والاستثمارات .. بينما الإنسان ذاته ـ الذي به تتحقق الإصلاحلات وتتم الاستثمارات ـ يحتاج إلى إصلاح وعلاج .. وتثقيف بخطورة العادات الغذائية السيئة التي يمارسها!

تعني هذه الأرقام .. أن مليارات من الدولارات تُنفق على الأدوية والعلاج .. كان يُمكن أن تُصرف في سبل البناء والتقدم والقوة والإزدهار  .. لو خلا المجتمع من تلك الأمراض المزمنة! 

تعني قتل شعبٍ بكامله .. وما أسعد الصهاينة اليهود بمثل هذه الأخبار والنتائج .. إذ كيف يقوى شعب من شعوب بلاد الطوق والمواجهة لدولة الصهاينة على المواجهة والتصدي .. والتحرير .. وهو يُعاني من هذا الكم الهائل من الأمراض المزمنة والقاتلة؟! 

صدق رسولُ الله (:" ما ملأ ابنُ آدم وعاءً شراً من بطنه "! 

ولو اتبع بنو قومي وصايا النبي ( لما أصابهم ما أصابهم ولا يزالا يُصيبهم من أدواء .. والتي منها قوله (:" بحسب ابن آدم أكلاتٍ ـ أي لُقيمات ـ يُقمن صُلبه، فإن كان لا محالة ـ أي إن أراد أن يزيد ولا بد ـ: فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنَفَسِه ". 

فإن أتبع ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر .. وأقلع عن التدخين عملاً بقوله (:" لا ضرر ولا ضرار ". ثم مارس بعض الرياضات السهلة والممكنة .. عملاً بقوله (:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ". لذهبت هذه الأمراض والأسقام كلها .. وتحول الحال إلى أحسن وخير حال! 

اعلم يا عبد الله أن جسدك أمانة استودعك الله إياه .. وإنه تعالى لسائلك عنها، كما في الحديث:" لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة، حتى يُسأل عن أربعٍ " منها:" وعن جسده فيما أبلاه "؟ هل أبلاه في المعاصي والعادات السيئة أم أبلاه في الطاعة والعادات الحسنة والسليمة .. وبالتالي فأنت لست حراً في أن تؤذي جسدك بما تشاء من العادات السيئة .. بما في ذلك العادات الغذائية السيئة الخاطئة .. التي تؤدي بك إلى الأمراض والهلكة والموت المبكر .. فتكون كمن قتل نفسه بنفسه .. وطاله وزر الانتحار .. وأنت لا تدري .. فالحذر الحذر!!

* * * 

200- شهر الصيامِ أم شهر الطعامِ والتُّخمَة! 

ما إن يدخل رمضان إلا ويندفع الناس ـ بشيء من الخوف والفزع ـ إلى المحلات من أجل تخزين الأطعمة .. وشراء أضعاف حاجياتهم من الطعام! 

قريب من منزلي بقالة عربية .. زبائنها قبل رمضان يُعدون على أصابع اليد .. فما إن دخل رمضان .. إلا وتزاحم عليها الناس ـ تعلو وجوههم علامات الخوف والفزَع ـ حتى اغتصت بهم .. حتى أن المرء لم يعد يجد لنفسه موقفاً فيها .. وكأن عدواً قد غزاهم يستهدف حصارهم .. وما في أيديهم من طعام .. وليس القادم هو شهر الصوم والرحمة! 

فقلت: يا سبحان الله .. قد غابت الحكمة الظاهرة من صيام هذا الشهر العظيم .. فلم يعد ـ عند كثير من الناس ـ شهر رمضان هو شهر الصيام .. والإمساك عن الطعام .. وإنما هو شهر الطعام .. والأكل .. والتُّخمة .. والإسراف!

شهر تتعدد فيه على الموائد ألوان الطعام .. وألوان الشراب .. وإلى درجة الإسراف .. صدق رسولُ الله ( إذ قال:" خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يتسَمَّنون؛ يُحبون السِّمَن، يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها ".

وقال (:" سيكون رجالٌ من أمتي يأكلون ألوان الطعامِ، ويشربون ألوان الشراب، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشَدَّقون في الكلام، فأولئك شرارُ أمتي ". 

* * * 

201- ... يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 
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